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ألم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ألم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة - 19الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-13  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

   ویقول أیضاً : 

    ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  القرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس . فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ بتحیة الإسلام أحییكم ، وتحیة الإسلام السلام ، فالسلام علیكم  

  ورحمة الله وبركاتھ .

  رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  سلام ورحمة الله وبركاتھ .وعلیكم ال 

  الدكتور بلال :

   سیدي ؛ المثل الیوم من سورة إبراھیم ، یقول تعالى : 

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبَِّةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَ  اءِ * أكُُلھََا كلَُّ حِینٍ ﴿ ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

ُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتَذَكََّرُونَ ﴾بِإِذْنِ     رَبھَِّا وَیَضْرِبُ �َّ

  ]25ـ  24[ سورة إبراھیم : 

  بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الخبیثة ، لكن نبدأ بالكلمة الطیبة ، ھذه الكلمة الطیبة : 
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   ءِ ﴾﴿ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَا

  ]24[ سورة إبراھیم : 

   ما وجھ الشبھ الكلمة الطیبة ، والشجرة الطیبة ؟ 

  الموضوعیة أخلاق و علم :

  الدكتور راتب :

  قبل وجھ الشبھ ، من عدّ كلامھ من عملھ فقد نجا . 

  (( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

كلمة مثلاً ؛ لو شخص كتب كلمة كمقالة أنھ أنت أخلاقي لأنك ضعیف ، أو أنت ضعیف لأنك أخلاقي ،  

   ھدم الأدیان كلھا ، لم یترك شیئاً من القیم ، المبادئ .

   (( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  (( والكلمَةُ الطَّیِّبةَُ صدقة ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبو ھریرة رضي الله عنھ ]

  أحیاناً كلمة فیھا تواضع . 

ً ، قال : ما ذممناه صھراً ، كلمة ، سبب   النبي الكریم جاء صھره لیقاتلھ ، فكان صھره زوجاً صالحا

  إیمانھ .

ً یوج  د كلمة دقیقة ، ھناك قیمة موضوعیة ، الموضوعیة أن تصف الشيء بحجمھ الحقیقي دون دائما

  .قي الموضوعیة مع الأخلاقم ، وتلتزیادة أو نقصان ، أنا أرى أن الموضوعیة أخلاق ، الموضوعیة عل

  ھذا الذي جاء یقاتل النبي ، لكن كان صھراً للنبي جیداً ، قال : ما ذممناه صھراً كان سبب إسلامھ . 

ً أنھ قد یلتقي العلم مع الأخلاق في   ً قطعیا ً ، أنا أؤمن إیمانا ً محبوبا أنت عندما تكون موضوعیا

لكن العوام إذا  الموضوعیة ، موضوعیة ؟ أنت عالم ، موضوعي ؟ أخلاقي ، دون زیادة أو نقصان،

  كرھوا شیئاً بالغوا في كراھیتھ .

كلمة دقیقة : أحیاناً الإنسان یغلط ، إذا غلط وھو یعمل في الدعوة الناس یھدرون كل أعمالھ السابقة ،  

ً ، ألا تزید ، وألا تنقص ، الموضوعیة أخلاق ، الموضوعیة علم .   أما البطولة فأن تكون موضوعیا

  الدكتور بلال :
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    نعود إلى المثل وجھ الشبھ . سیدي ؛ 

    ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ ﴾

  ] 24[ سورة إبراھیم : 

   كیف الكلمة الطیبة ؟ 

  الكلمة الطیبة أصولھا من الوحي وامتداداتھا لا تنتھي :

  الدكتور راتب :

عند خالق السماوات والأرض ، أصلھا نابعة من دین ، نابعة من منھج ، نابعة من منھج إلھي ، من  

  نابعة من صراط مستقیم ، لھا أصول ثابتة ، متطابقة مع العقل ، والنقل ، والواقع ، والحیاة .

  ﴿ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ ﴾

  ] 24[ سورة إبراھیم : 

  إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنھج ، أنجب أولاداً رباھم تربیة صالحة . 

أنا زرت جاراً لي بدمشق ، كان شیخ القراء ، قال لي : عندي سبعة وستون حفیداً معظمھم أطباء ،  

  وحفاظ لكتاب الله ، عقد زواج بین ذكر وأنثى أنجب ھؤلاء .

  الكلمة الطیبة صدقة ، الكلمة الطیبة زواج ناجح ، تجارة ناجحة ، تجارة وفق منھج الله . 

ھذا المنھج الدقیق الإلھي یبدأ من أخص خصوصیات الإنسان ، من  - ني وھذا اجتھاد م -فالحقیقة أن 

فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، مھما بدا لك الشيء كبیراً فھو خاضع لمنھج الله ، أو بدا لك 

  صغیراً ، فھو خاضع لمنھج الله عز وجل .

  الدكتور بلال :

   وحي ، من المنھج الإلھي ، وامتداداتھا لا تنتھي .إذاً سیدي ؛ ھذه الكلمة الطیبة أصولھا من ال 

  الإنسان أعقد آلة بالكون تعقید إعجاز لا تعقید عجز :

  الدكتور راتب :

من تعلیمات الصانع ، أنت عندك مركبة فاخرة جداً، تألق ضوء أحمر ، الصانع یقول لك : الزیت  

ھمتھ تزیینیاً احترق المحرك ، إن اتبعت ناقص ، إذا شخص جاھل یقول لك : ھذا الضوء تزییني ، إن ف

  تعلیمات الصانع ، أوقفت المركبة ، وأضفت الزیت فقط سلم المحرك .
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فالحقیقة الإنسان أعقد آلة بالكون ، تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، ولھذه الآلة صانع عظیم ، ولھذا  

ً من حرصك اللا محدود على سلامتك وسعادتك الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، فانطلاقا

ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع ، ھذه الكلمة الطیبة تطیب بھا النفس ، والكلمة الخبیثة قبل أن نصل إلیھا 

  تخبث بھا النفس .

  الدكتور بلال :

  الكلمة الخبیثة سیدي : 

  رْضِ ﴾﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأَْ 

  ]26[ سورة إبراھیم : 

  الكلمة الطیبة مبدأ و الكلمة الخبیثة مصلحة :

  الدكتور راتب :

  لیس لھا أصول ، مصالح ، نحن بالنھایة بین شیئین بین المبادئ والمصالح . 

  الدكتور بلال :

  الكلمة الطیبة مبدأ ، الخبیثة مصلحة . 

  الدكتور راتب :

مصیر ، أما الكلمة الخبیثة فمصلحة آنیة ، فیھا نفاق ، فیھا كذب ، فیھا  منھج إلھي ، تعلیمات الصانع ، 

  مبالغة ، فیھا تقلیل من شأن شيء ، أو تضخیم شأن شيء .

  الدكتور بلال :

كم من كلمة خبیثة سیدي لا یلقي الإنسان لھا بالاً ، ضربتم مثلاً أنت ضعیف لأنك أخلاقي ، وأنت  

توى ما یكتب في الصحف والمجلات ، لكن على مستوى البشر أخلاقي لأنك ضعیف ، ھذا على مس

  أحیاناً كم من كلمة خبیثة أدت إلى طلاق ؟ أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بین الناس ؟

  الدكتور راتب :

  والحقیقة یا أخي أن الفساد في الأرض كبیر جداً . 

  الدكتور بلال :

  وقد یبدأ بكلمة . 

  الدكتور راتب :
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لضعیفة متھمة بالتخلف ، من جعلھا متخلفة ؟ الأقویاء ، الأقویاء نھبوا ثرواتھا ، وأبعدوا والشعوب ا 

رجالھا ، أفرغوھا من القیم ، فأنتم أفرغتم ھذا الشعب من القیم ، ووكلتم علیھم من یظلمھم ، ثم تتھمونھم 

  بالتخلف ؟! أنتم أصل التخلف .

  الدكتور بلال :

  بكلمة خبیثة في بیت أختھ یؤدي إلى طلاقھا .أحیاناً الإنسان سیدي یتكلم  

  الكلمة الخبیثة تفسد ولا تصلح :

  الدكتور راتب :

أختھ لھا زوج تحبھ كثیراً ، زوج صالح ، مؤمن ، صائم ، مصلّ ، ودخلھ محدود ، ساكنة ببیت  

ل یسعك ؟ أخوھا مساحتھ حوالي ستین متراً ، لابأس ، تحبھ كثیراً ، تنعم بھ ، وفیة لھ ، ما ھذا البیت؟ ھ

  غني .

  الدكتور بلال :

  بیت صغیر . 

  الدكتور راتب :

  أنت كرھتھا بزوجھا ، لذلك الكلام الرادع الدقیق : 

  (( من فرق فلیس منا ))

  [أخرجھ الطبراني عن معقل بن یسار ]

   بین زوج وزوجة ، بین أخ وأخ ، بین شریك وشریك ، بین قریب وقریب . 

   (( فلیس منا ))

  [أخرجھ الطبراني عن معقل بن یسار ]

   وكأني أتصور أن أكبر ردع نبوي لیس منا ، لا ینتمي إلینا ، لا ینتمي لھذا الدین . 

   (( ولیس منا من أفسد ))

  [أخرجھ أبو یعلى عن عبد الله بن عباس ]

  ولا من فرق ، ولا من فرق بین زوجین . 

  الدكتور بلال :
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   (( خَبَّبَ امرأة على زوجھا ))

  [أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

سیدي ھذا الذي أرادتھ بعض الناس ، الكلمة الخبیثة لیس لنا بھا علاقة ، أنت لا تلقي بالاً ، لكن الكلمة  

  ثت .التي تقولھا قد تفسد ، وقد تصلح ، فینبغي الانتباه إلى ذلك ، ھذه الكلمة الخبیثة اجت

  الدكتور راتب :

لو فرضنا شخص ، لھ ولدان ، واحد أذكى من الثاني ، فأكرم الأول الذكي كثیراً ، حطم الثاني ، أنا  

  أقول : عامل بعدل .

اشھد یا رسول الله أني نحلت ابني حدیقة ؟ قال : ألك ولد غیره ؟ قال : نعم ، قال : أنحلتھم كلھم ؟ قال :  

  فإني لا أشھد على جور . لا ، قال لھ : أشھد غیري

  ھذا منھج رسول الله . 

  الدكتور بلال :

    ھذه لیست كلمة طیبة أن تشھد على جور . 

   ﴿ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ ﴾

  ]26[ سورة إبراھیم : 

    ما معنى ما لھا من قرار ؟ لیس لھا آثار . 

  غرائز وشھوات ینتھي عند الله :أي تنظیم وضعي نابع من مصالح و

  الدكتور راتب :

أي نظام وضعي یزول بیوم ، أي تنظیم وضعي نابع من مصالح ، من غرائز ، من شھوات ، من قوة  

  طارئة ، ینتھي عند الله .

  الدكتور بلال :

  ﴿ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ ﴾

  ]26[ سورة إبراھیم : 

  الدكتور راتب :

  تاریخیة كبیرة جداً . والله عز وجل جعل عبراً  

  الدكتور بلال :
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  سیدي ھنا : 

ُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ ﴾   ﴿ وَیضَْرِبُ �َّ

  ]25[ سورة إبراھیم : 

    یتذكرون ماذا ؟ 

  توافق الفطرة مع الشرع :

  الدكتور راتب :

ً تاماً ، بمعنى أي أمر أمرك الله بھ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سلیمة ،   متوافقة مع الشرع توافقا

  فطرك على محبتھ ، وأي أمر نھاك الله عنھ فطرك على كراھیتھ ، والآیة تقول:

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ

  ]7رة الحجرات : [ سو

   فأي عمل یتوافق مع الفطرة فیھ راحة نفسیة . 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ     ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

مع المعصیة  فأنت حینما تطیع الله عندك راحة نفسیة ، والله لا أبالغ لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، 

    یوجد قلق ، وتشاؤم ، وخوف من أتفھ الأشیاء ، وما دام منحرفاً ، ومشركاً یقذف في قلبھ الخوف .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  إذاً سیدي یتذكر نداء الفطرة ، یتذكر الشيء الذي أودعھ الله فیھ ، فسماه تذكراً . 

  ﴿ لعَلََّھُمْ یَتذََكَّرُونَ ﴾

  ]25اھیم : [ سورة إبر

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ شكر الله لكم حسن المتابعة ، أشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، ألقاكم على خیر ، أستودعكم  

  الله .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   


